
يطانيــة تطــالب بلادهــا بتصــنيف بارونــة بر
السعودية “دولة مارقة”

, أغسطس  | كتبه هيلينا كينيدي

يـاض. يتـوجب علـى المجتمـع الـدولي مـن المقـرر أن تنعقـد قمـة العشريـن القادمـة في عـام  في الر
إنهـاء حالـة اللامبـالاة الـتي هـو فيهـا إزاء الانتهـاك السـافر مـن قبـل المملكـة العربيـة السـعودية لحقـوق

الإنسان، وعليه رفض المشاركة في القمة.

يوم الأحد، الذي صادف الثامن والعشرين من تموز/يوليو، في اليوم الذي سبق صدور تقرير حول
الاســتخدام غــير القــانوني لعقوبــة الإعــدام في المملكــة العربيــة الســعودية، كــان مــن المقــرر أن يمثــل عــالم
يـق دفـاع، ليسـتمع إلى الحكـم الـدين المعـروف والتقـدمي سـلمان العـودة أمـام محكمـة سريـة دون فر

بشأن مطالبة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.

وكان العودة قد اعتقل في عام  بعد أن نشر تغريدة أعرب فيها عن أمله بأن يتم التوصل إلى
حــل الأزمــة بين المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر بشكــل ســلمي. ومنــذ ذلــك الحين وهــو محتجــز في
ظروف بالغة السوء. يواجه العودة سبعا وثلاثين تهمة من بينها “الاستخفاف بإنجازات الحكومة”،
وبغض النظر عما إذا كان قد فعل ذلك أم لا، فإن من المؤكد أنها ليست جريمة يستحق مرتكبها

الإعدام. 
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ــاني/نوفمبر القــادم، إلا أن ــن الث ــم تأجيلهــا الآن إلى شهــر تشري ــى الرغــم مــن أن محــاكمته قــد ت وعل
الانتهـاك المنتظـم لحقـوقه، بمـا في ذلـك حقـه في محاكمـة نزيهـة وعادلـة، مـازال مسـتمرا دون توقـف.
وإذا ما انتهى الأمر بالسلطات السعودية إلى أن تعدمه، فستشكل قضيته نموذجا يبعث على الذعر
لكيفية استخدام عقوبة الموت في المملكة العربية السعودية لإسكات كل صوت ناقد. ومن المؤسف أن

هذه الحالة ليست فريدة من نوعها، بل تمثل وضعا بات مألوفا داخل المملكة. 

البارونة هيلينا كينيدي

كان مجتبى السويكات، الذي أعدم في وقت مبكر من هذا العام، مجرد فتى في سن المراهقة عندما
أوقفته المباحث السعودية لمشاركته في أعمال احتجاجية، وظل محتجزا لثلاثة أعوام دون توجيه تهم
لــه، وحــرم مــن أي مساعــدة قانونيــة وتعــرض للــضرب بشكــل منتظــم، وعــذب بإطفــاء الســجائر في

جسده والجلد على أسفل القدمين.

يواجه العودة سبعا وثلاثين تهمة من بينها “الاستخفاف بإنجازات الحكومة”، وبغض النظر عما إذا
كان قد فعل ذلك أم لا، فإن من المؤكد أنها ليست جريمة يستحق مرتكبها الإعدام.

ونتيجــة للتعذيــب الــذي تعــرض لــه لفــترة طويلــة، لم يجــد مجتــبى بــدا في نهايــة المطــاف مــن الاعــتراف
بارتكـاب مـا وجـه لـه مـن تهـم مبهمـة تتعلـق بالإرهـاب. وكـان اعترافـه ذلـك – الـذي انتزع منـه تحـت
التعذيب – هو ما شكل الأساس الذي أدين بناء عليه، وما لبث أن نفذ فيه حكم الإعدام بقطع
يـــل . وبـــالرغم مـــن رأســـه في عمليـــة إعـــدام جماعيـــة يـــوم الثـــالث والعشريـــن مـــن نيسان/إبر
الاحتجاجــات الدوليــة، لم يكــن السويكــات الشخــص الوحيــد الــذي قتــل في ذلــك اليــوم، وكــان طفلا



حينما اتهم بارتكاب الجرائم المدّعاة عليه. 

ليس جديدا أن المملكة العربية السعودية واحدة من أقسى الدول الممارسة
لعقوبة الإعدام، إلا أن ما يبعث على الصدمة هو الارتفاع المف في معدل

اللجوء إليها

لم تتلق عائلات الأشخاص الذين قتلوا في ذلك اليوم أي إنذار بأن أبناءهم كانوا سيعدمون. فحتى في
الموت، تحرم المملكة العربية السعودية ضحاياها من حق الكرامة؛ إذ كثيرا ما تترك جثث القتلى الممثل
بها معروضة في الأماكن العامة لفترات مطولة أو لا تُسلّم إلى العائلات المنكوبة. ولقد تواترت الروايات

المرعبة حول التعذيب والسجن الانفرادي من قبل عائلات كثير ممن أعدموا في ذلك اليوم.  

ليس جديدا أن المملكة العربية السعودية واحدة من أقسى الدول الممارسة لعقوبة الإعدام، إلا أن ما
يبعـث علـى الصدمـة هـو الارتفـاع المفـ في معـدل اللجـوء إليهـا، وكذلـك العشوائيـة التامـة في طريقـة

استخدامها كما يتجلى في قضيتي العودة والسويكات. 

كد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في عام  سبعة وعشرين، ووصل العدد في عام كان عدد من تأ
 إلى مائة وثمانية وخمسين، جلهم أشخاص شاركوا في تظاهرات مؤيدة للربيع العربي في عام
. وفي النصف الأول من هذا العام وصل عدد من أعدموا مائة وأربعة وثلاثين، ويعتقد بأن

أربعة وعشرين آخرين ينتظرون أن ينفذ حكم الإعدام فيهم، ويغلب أن يكون ذلك وشيكا. 

لم ينجم من فراغ هذا الإفراط الأخير في لجوء المملكة العربية السعودية إلى أحكام الإعدام، بل يأتي في
خضم حملة منظمة تشن على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى النشطاء السياسيين؛ فمنذ أن
وصل محمد بن سلمان إلى السلطة في عام ، والضغوط تتزايد بشكل واضح وكبير ضد منتقدي
النظام، حيث تم اعتقال سبعة عشر معارضا سياسيا في النصف الأول من عام  كان كثيرون
منهم من النساء المعروفات بنشاطهن الحقوقي. وفي شهر نيسان/إبريل من هذا العام، اعتقل ما لا
كاديميا وأفراد عائلات الناشطات الحقوقيات اللواتي هن أصلا رهن يقل عن أربعة عشر صحفيا وأ
الاعتقال. لا تخلو هذه الاعتقالات للأسف من مزاعم باتت مألوفة عن تعرض أصحابها للتعذيب،
وعــن ارتكــاب الســلطات لانتهاكــات صارخــة لمــا هــو متعــارف عليــه مــن إجــراءات المقاضــاة العادلــة

والنزيهة. 

وكل هذا دون حتى ذكر جريمة القتل البشعة التي تعرض لها جمال خاشقجي. كنت قد رافقت المقرر
الخــاص للأمــم المتحــدة أجنيــس كالامــارد إلى تركيــا في أثنــاء التحقيــق في هــذه الجريمــة للاطلاع علــى
الأدلة المتوفرة، بما في ذلك التسجيلات الفظيعة لعملية القتل. مهما حاولت السلطات السعودية
الادعاء بأن جريمة قتله كانت من فعل عناصر مارقة، فإن أعمالهم تدل على أن ما أقدموا عليه إنما

هو جزء من انتهاك منتظم، بل وتجاهل تام لحقوق الإنسان. 

لقـد بـات واضحـا أن الغضـب الـدولي لم يعـد كافيـا لوقـف هـذا الاسـتخدام غـير القـانوني، بـل والمسـتهتر



لعقوبـة الإعـدام في المملكـة العربيـة السـعودية، فعلـى الرغـم مـن تـركيز العـالم لاهتمـامه علـى مـا يرتكـب
ــاك مــن انتهاكــات لحقــوق الإنســان، إلا أن تقــدما قليلا جــدا قــد تحقــق في وضــع حــد للطبيعــة هن

كثر صرامة. التعسفية لهذه الانتهاكات، وبناء عليه فإننا نطالب بإجراء أ

يتوجب على السلطات السعودية الإعلان رسميا عن التوقف عن استخدام
عقوبة الإعدام، وعليها السماح لبعثة تقصي حقائق دولية بالتوجه إلى المملكة

للتحقيق فيما توصلت إليه من استنتاجات

ليس جديدا أن المملكة العربية السعودية واحدة من أقسى الدول الممارسة لعقوبة الإعدام، إلا أن ما
يبعـث علـى الصدمـة هـو الارتفـاع المفـ في معـدل اللجـوء إليهـا، وكذلـك العشوائيـة التامـة في طريقـة

استخدامها كما يتجلى في قضيتي العودة والسويكات.

يتوجب على السلطات السعودية الإعلان رسميا عن التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام، وعليها
السماح لبعثة تقصي حقائق دولية بالتوجه إلى المملكة للتحقيق فيما توصلت إليه من استنتاجات،
يارة من ينتظرون تطبيق حكومة الإعدام فيهم والتحدث إليهم، وكذلك المساعدة في وتمكينها من ز

منع ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل. 

دعاة سعوديين تطالب النيابة العامة السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم

وإذا مـــا أخفقـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية في عمـــل شيء إزاء هـــذه الوصـــمة المتزايـــدة في ســـجلها
الحقــوقي، فــإنني أطــالب الأقطــار الأخــرى بــالنظر في اللجــوء إلى عقوبــات محــددة ضــدها، كمــا أطــالب
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشطــب عضويــة المملكــة مــن مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم



المتحدة. 

تستمد المملكة العربية السعودية الشرعية لما يصدر عنها من أفعال من دعم الأقطار الأخرى التي يبدو
أنهـا لا تبـالي بمـا يمـارس مـن انتهاكـات صارخـة لحقـوق الإنسـان. ولهـذا السـبب، فـإن سـحب الـدعم
لاجتماع قمة العشرين الذي من المقرر أن ينعقد في الرياض العام المقبل، سوف يوجه رسالة قوية إلى
يـة المملكـة. لا يجـوز بحـال التساهـل مـع انتهاكـات حقـوق الإنسـان مهمـا كـان حجـم الصـفقات التجار

كبيرا. 
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